
    الغنية في أصول الدين

  إلجاء الخلق إلى الإيمان بأن يظهر آيات هائلة تقهر الجبابرة كما فعل باليهود لما

امتنعوا من قبول الأمر قال االله سبحانه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة .

 قلنا هذا فاسد لأن االله تعالى لا يخلق عندهم إيمان المؤمنين ومعنى الإلجاء إظهار آيات

هائلة .

 وربما يتفق طائفة من الكفرة والمعاندين لا يؤمنون وإن رأوا الآيات الهائلة وأيضا فإنه

إذا ألجأهم لا يكون إيمانهم مما يثاب عليه لأن الثواب إنما يكون على ما يختار فعله ولأن

ما يقع بطريق الخبر يكون قبيحا والرب سبحانه وتعالى لا يريد القبيح على زعمهم فما يريد

الرب لا يقدر عليه والذي يقدر عليه لا يريده .

 والذي يدل عليه إجماع الأمة على كلمة وهو قولهم ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن فهو

إذا قال االله تعالى لا يريد ما يحدث من الحوادث فقد خرق الإجماع .

   والدليل عليه من الكتاب الآيات الواردة في الهداية والضلالة والختم والطبع كقوله

تعالى فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال تعالى من يهد االله فهو المهتدي ومن يضلل

فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى واالله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء
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